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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الضاد  وتفسير وصفه عند العرب  
الكلمات المفتاحية:الضاد-وصفه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الضاد وتفسير وصفه عند العرب
II. موضوع المقالة 
  ننتقل إلى صوت الضاد، والضاد النظير المجهور للطاء فلا فرق بينهما، إلا أن الطاء صوت مهموس والضاد صوت مجهور، كما أنه لا فرق بين الدال والضاد، إلا أن الضاد مطبق مفخم والدال لا إطباق فيه، فالضاد إذًا صوت صامت أسناني لثوي, وقفة انفجارية مجهور, مطبق- أي: مفخم- كما يوصف وفقًا لمعايير تصنيف الأصوات.
وهذا الوصف للضاد يختلف عما ذكره علماء العربية لهذا الصوت في أمرين أساسيين: 

الأمر الأول: يتعلق بموضع النطق. 

الأمر الثاني: يختص بكيفية مرور الهواء عند النطق. 
أما فيما يتعلق بموضع النطق فقد نسبها سيبويه وتبعه ابن جني وغيره إلى منطقة تلي منطقة الجيم والشين والياء. أما الخليل فقد نسبها إلى حيز الجيم والشين، لا إلى حيز تالٍ لمخرجهما، وسمى الأصوات الثلاثة الأصوات الشجرية، والملاحظ أنه لم يذكر الياء في هذه المجموعة، وإنما ذكرها مع الواو والألف بحسبانها جميعًا حروف علة، وهذه الأصوات الثلاثة- كما قرروا- تخرج من وسط الحنك، وبضم هذه الحقيقية إلى ما ذكروه من وصف لمخرج الضاد يمكن القول بأنها على رأيهم تخرج من منطقة قريبة من وسط الحنك، أو هي بتعبير حديث لثوية حنكية، وهذا في الحق يختلف عما نمارسه اليوم من نطق الضاد؛ إذ هي الآن تخرج من نقطة الدال والتاء والطاء، وهذه الأصوات الأربعة أسنانية لثوية.
أما تفسير ما ذهب إليه هؤلاء العلماء فيمكن إرجاعه إلى واحد من احتمالين:
الاحتمال الأول: يرى بعضهم أنه ليس من البعيد أن يكون لغويو العرب قد أخفقوا في تحديد الموضع الدقيق لنطق الضاد، ولكن هذا الاحتمال بعيد في رأينا؛ إذ تناقضه الشواهد الكثيرة الواردة عنهم. 
الاحتمال الثاني: يبدو أن سيبويه وغيره من علماء العربية والقراء كانوا يتكلمون عن ضاد غير تلك الضاد التي نعرفها ونمارسها نطقًا اليوم في مصر، وهناك من النصوص الواردة عنهم ما يؤيد هذا الاحتمال، فهناك أولًا ذلك النص المشهور الذي ساقه سيبويه متضمنا الإشارة إلى موضع نطق هذا الصوت، يقول: لولا الإطباق لصارت الطاء دالًا، والصاد سينًا، والظاء ذالًا، ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس من موضعها شيء غيرها، وهكذا نرى أنه نسب الضاد إلى موضع لا يشترك معها فيه غيرها، على حين أن ضادنا الحالية تخرج من النقطة التي تخرج منها التاء والدال والطاء
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